
قصة الشيخ الغزال مع والده ف مرضه 

ح الشيخ الغزال موقفا حدث له وهو طالب بالأزهر، يقول رحمه اله:
جاءتن (برقية) من البلد تطلب حضوري فورا، فأدركت أن خطرا داهم الأسرة،

وسافرت وأنا مشتت الذهن، واسودت أفاري عندما رأيت دكان أب –عن
بعد‐ وهو مغلق.

تحركت قدماي بلا وع إل البيت، ورأيت أب يصرخ من “مغص كلوي”
أصيب به، والأولاد من حوله حيارى، وقد أعطاه الطبيب بعض الأقراص

المخدّرة، ولن الآلام كانت أرب وأقس، وقالوا: لا بد من جراحة تستخرج ما
ف الل من حصيات…

وفتحت الدكان ووقفت مان أب أعمل، وأنا خبير بذلك لأن ف أثناء الإجازة
الصيفية أساعده، ومضت عدة أيام ونحن نتروى ونتدارس ما نصنع… أجور



،ن إعدادها فإن الجراحة يومئذ غير مأمونة العقبالأطباء فوق الطاقة، ولو أم
وقد مات عم ل ف جراحة مشابهة… ماذا نصنع؟

وحاصرن غم ثقيل، وأخذت شخوص الأشياء تتقلص أمام عين، وثبتت
بصيرت عل شء واحد، اله وحسب! وكأنما كنت أكلم الناس وأنا حالم…

وجاء رجل يشتري بعض الأغذية، ولما قدمتها له قال ل بصوت ضارع: ليس
مع ثمن الآن، وأقسم باله أنه صادق، وأنه غدا يجء بالثمن!

ووقر ف نفس أن الرجل محرج فقلت له: خذ البضاعة وه من إليك…
وانصرف الرجل غير مصدّق ما سمع…!

أما أنا فذهبت إل ركن ف الدكان، وقلت: يا رب، نبيك قال لنا: “داووا
مرضاكم بالصدقة”! فأسألك أن تشف أب بهذه الصدقة…!

وجلست عل الأرض أب، وبعد ساعة سمعت من ينادين من البيت –وكان
…عجل وقد طاش صواب قريباً‐ فذهبت عل

وفوجئت بأب يلقان وراء الباب يقول: نزلت هذه الحصاة من –وكانت حصاة
أكبر قليلا من حبة الفول‐ لا أدري ما حدث، لقد شفيت…!

وف صباح اليوم التال كنت ف اللية أحضر الدروس مع الزملاء…!
إن الذي يجيب المضطر إذا دعاه رحمن ورحم الأسرة كلها، فله الحمد…

 


